
يـــــــاض ومباحثـــــــات مـــــــع رقـــــــص في الر
واشنطـــن.. هـــل تقـــترب الســـعودية مـــن

“أبراهام”؟
, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

قبـل أيـام عجّـت شبكـات التواصـل الاجتمـاعي بمشاهـد غـير مسـبوقة في المملكـة العربيـة السـعودية،
لكنها قد تنذر بحدوث تطبيع قريب بين الرياض وتل أبيب، في مشاهد تعيد للذاكرة مرحلة ما قبل
يبـة مـن اتفـاق أبراهـام، متنازلـة تطـبيع العلاقـات بين الإمـارات و”إسرائيـل”، فهـل بـاتت السـعودية قر

عن واجباتها تجاه فلسطين؟

“حاخام” يرقص فرحًا
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كبير حاخامات الجالية اليهودية في الخليج
الحاخام اليهودي الإسرائيلي يعقوب يسرائيل هرتزوغ، يقول فيه إنه يتجول في أحد شوا العاصمة

السعودية الرياض رفقة أحد رجال الأعمال السعوديين.

يـاض معلقًـا: “إن شـاء الله في المسـتقبل”، في إشـارة يسرائيـل نـشر صـورة يظهـر فيهـا وهـو ينظـر إلى الر
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على ما يبدو إلى حدوث تطبيع قريب.

pic.twitter.com/FhQepyhPz8 .إن شاء الله في المستقبل

— Rabbi Jacob Y. Herzog الحاخام يعقوب يسرائيل هرتسوغ
RabbiHerzog) October 19, 2021@)

انتشر بعدها مقطع فيديو آخر يظهر فيه يسرائيل يرقص مع مواطن سعودي في الرياض، تناولتها
مواقع عدة سعودية وصفتها بأيام سلام تاريخية.

ليست بالمجان
بالتزامن مع هذه المشاهد، تدور جلسات النقاش بين الطرفين السعودي والأمريكي للحديث عن
ملـف التطـبيع مـرة أخـرى، بعـدما تـم تهميشـه مـع تسـلم إدارة الرئيـس الأمريـكي الجديـد جـو بايـدن،
الــذي أثــار تخوفــات المملكــة بشأن تعــاطيه مــع ملفــات أخــرى تخــص ســجل الســعودية في حقــوق

الإنسان، عدا عن ملف اغتيال الصحفي جمال خاشقجي. 

كســيوس” الإخبــاري الأمريــكي، بقــوله إن مســتشار الأمــن هــذه التطــورات الجديــدة كشفهــا موقــع “أ
القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، بحث قضية التطبيع مع “إسرائيل” خلال اجتماعه الأخير

مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

 الموقـع نقـل عـن ثلاثـة مصـادر أمريكيـة وعربيـة القول: “سوليفـان أثـار القضيـة في اجتمـاع جـرى في
سبتمبر/أيلول الماضي بمدينة نيوم السعودية”، وأشار إلى أن “ابن سلمان لم يرفض الموضوع بشكل

قاطع”.

البيان الرسمي السعودي الذي نشر بعد لقاء سوليفان وابن سلمان لم يشر إلى
أنهما تطرقا لقضية التطبيع مع “إسرائيل”

ـــ”المجان” وفقًا لمحلــل ســعودي نقــل عنــه الموقــع، فــإن لكــن هــذه الخطــوة لــو تمــت فلــن تحصــل ب
الســعوديين قــالوا إن التطــبيع مــع “إسرائيــل” سيســتغرق بعــض الــوقت وأعطــوا سوليفــان قائمــة

بالخطوات التي يجب اتخاذها قبل الشروع به.

من بين هذه الخطوات تحسين العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والسعودية، فمن المرجح أن
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كبر يمكن أن تشمل خطوات إسرائيلية بشأن تكون أي خطوة سعودية للتطبيع “جزءًا من صفقة أ
القضيــة الفلســطينية وخطــوات أمريكيــة لاســتعادة العلاقــات مــع ابــن ســلمان، الــذي رفــض بايــدن

التعامل معه بشكل مباشر”.

يـر الأمريـكي، حـتى إن البيـان الرسـمي يـاض بشـأن مـا ورد في التقر ولم يصـدر أي موقـف رسـمي مـن الر
الســعودي الــذي نــشر بعــد لقــاء سوليفــان وابــن ســلمان لم يــشر إلى أنهمــا تطرقــا لقضيــة التطــبيع مــع
“إسرائيـل”، واكتفـى بالإشـارة إلى أنهمـا بحثـا “العلاقـات الإستراتيجيـة بين البلـدين وسـبل تعزيزهـا في

مختلف المجالات، كما تناولت المباحثات قضايا المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.

خطر كبير
كبر لاعب إقليمي محللون أشاروا إلى خطورة هذه الخطوة، ففي حال إتمامها ستكون السعودية أ
يوقــع علــى اتفاقيــة سلام مــع “إسرائيــل”، ومــن المرجــح أن يــؤدي هــذا الاخــتراق الكــبير إلى إقنــاع دول

عربية وإسلامية أخرى بأن تحذو حذوها.

وعلى الرغم من أن المملكة لم تعلق بعد، فإن تصريحات سابقة دلت على ترحيبها الضمني بالتطبيع،
يـر الخارجيـة السـعودي فيصـل بـن فرحـان في مقابلـة مـع قنـاة “سي إن إن” ومـن ذلـك مـا أدلى بـه وز
الأمريكية شهر أبريل/نيسان الماضي، حين قال إن تطبيع العلاقات المحتمل مع “إسرائيل”  (CNN)

سيعود بفائدة هائلة على منطقة الشرق الأوسط كلها اقتصاديًا واجتماعيًا وأمنيًا.

وكانت تصريحاته قد تلت أخرى قالها ابن سلمان، اعتبر فيها أن للإسرائيليين الحق في العيش بسلام
علــى أرضــه، مؤكــدًا في الــوقت ذاته “يجــب أن يكــون لــدينا اتفــاق سلام لــكي يتأمن الاســتقرار للجميــع

ولكي تكون هناك علاقات طبيعية”.

ياض؟ ماذا يؤخر الر
ـــاض وتـــل ي علـــى الرغـــم مـــن جميـــع المقومـــات الـــتي قـــد تُظهـــر أن إتمـــام عمليـــة التطـــبيع بين الر
يــن، فــإن هنــاك عوائــق تبطئ مــن ســير أبيب أمر ســهل مماثل لما حــدث مــع جارتيهــا الإمــارات والبحر

العملية وتصعبها على ولي العهد الذي يبدو متلهفًا لها.

أولاً، مـن الطـبيعي، أن الشعـب السـعودي مـا زال غـير مهئيـأ لخطـوة بهـذه البشاعـة، ولعـل الأحـداث
يارة الحاخام للمملكة، ما هي إلا إجراء جس نبض لمدى تقبل الشعب الذي عاش الأخيرة أبرزها ز
عقودًا محافظًا بطبعه، فكرة وجود إسرائيليين على أرضهم، التي يعتبرونها حاملة لواء الدفاع عن

الأماكن الإسلامية المقدسة في فلسطين والعالم.
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أما المعوق الثاني، أنه على الرغم من سمات التسرع التي يتحلى بها ولي العهد الشاب، فإن المملكة
يبدو أنها أعادت نظرها في أمر التطبيع خلال الأشهر الماضية التي حملت تطورات وتجاوزات إسرائيلية

في الأراضي المحتلة لم تفعلها منذ عقود.

وذلـــك عنـــدما اقتحمـــت القـــوات الإسرائيليـــة المدججـــة بـــالسلاح المســـجد الأقصى، وجـــاءت لقطـــات
الهواتــف المحمولــة للهجــوم الإسرائيلــي غــير المســبوق بقنابــل الغــاز المســيل للــدموع والقنابــل الصوتيــة
داخل المسجد، وتهجير عائلات فلسطينية من الشيخ جراح، لتسبب حرجًا كبيرًا للإمارات والبحرين،

اللتين قالتا إنهما أبرما الاتفاق بعد وعود إسرائيلية بشأن القضية الفلسطينية.

الملك سلمان يصمم على موقف السعودية السابق، أن لا تطبيع مع
“إسرائيل” دون حل القضية الفلسطينية بشكل عادل

هذا الأمر وحده، أجبر السياسة السعودية على التأني بشأن هرولة ولي عهدها نحو تل أبيب، وإعادة
النظــر في الملــف كلــه، وكــانوا يراقبــون بعنايــة مــا يحصــل ويحســبون الصــعوبات الــتي ســيجلبها عليهــم

التطبيع الفعلي والعلني للعلاقات مع “إسرائيل”، وفقًا لما كشفته هآرتس العبرية.

ثالث الأمور، تظهر على السطح الخلاف بين أفراد العائلة المالكة، التي كشفتها صحيفة “وول ستريت
جورنــال” الأمريكيــة، وهــي أن ابــن ســلمان، أراد أن يوقــع اتفــاق تطــبيع مــع “إسرائيــل” بعــد الإمــارات

والبحرين، إلا أن والده الملك سلمان عارض ذلك.

فالملك سلمان يصمم على موقف السعودية السابق، أن لا تطبيع مع “إسرائيل” دون حل القضية
الفلسـطينية بشكـل عـادل، وفقًا لــ”المبـادرة العربيـة للسلام”، وهـي مقـترح سـعودي اعتمـدته جامعـة

. الدول العربية في قمتها التي عقدتها في بيروت عام

وعلــى الرغــم مــن هــذا كلــه، فــإن محللين قــالوا إن مــؤشرات كــبيرة تــدل علــى أن الســعودية ســتقوم
بالتطبيع عاجلاً أم آجلاً، خصوصًا بعد تلميحات إسرائيلية متكرررة بشأن اقتراب تطبيع دولة عربية

بارزة.

تطبيع آخر
يـاض أمـام خيـار التطـبيع مـع طهـران، المعاديـة لــ”إسرائيل”، فبعـد نحـو علـى النقيـض تمامًـا، تقـف الر
ت كل من السعودية عامًا من الحرب الباردة، عبر خمس سنوات من القطيعة الدبلوماسية، و
وإيران عن نيتهما استئناف المحادثات التي يرعاها العراق للتقريب بين البلدين المتناقضين في معظم

الملفات الإقليمية.
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وقـد تعـززت بـوادر التحـولات في الموقـف الرسـمي الإيـراني تزامنًـا مـع صـعود إبراهيـم رئيسي، السـياسي
الإيراني المحافظ، إلى رئاسة الجمهورية في إيران، الذي تبنى خطة بدأها سلفه حسن روحاني من أجل

التطبيع مع السعودية.

وكــانت التصريحــات الرســمية الإيرانيــة في الأشهــر الأخــيرة دالــة علــى هــذا الموقــف، إذ صرح محمد جــواد
يـــر الخارجيـــة الإيـــراني الســـابق، بـــأن بلاده مســـتعدة لإعـــادة العلاقـــات الدبلوماســـية مـــع يـــف، وز ظر

السعودية واستئناف تبادل السفراء بين البلدين.

وفي تصريـح نـادر فـاجأ المجتمـع الـدولي، قال الملـك سـلمان بكـل وضـوح الشهـر المـاضي أمـام الجمعيـة
العامة للأمم المتحدة: “إيران دولة جارة، ونأمل أن تؤدي المحادثات بيننا إلى بناء الثقة والتعاون”.

وعلــى الرغــم مــن أن التناقضــات في المصالــح والأيــديولوجيات لا يمكــن حلهــا بســهولة، فــإن الطــرفين
لديهما مكاسب من التقارب والتفاوض في الوقت الراهن، خصوصًا أن السعودية أنُهكت من حربها
في اليمـن، لكـن أي هدنـة دبلوماسـية مُحتملـة أو تطـبيع مـع طهـران سـوف يعـزز الاسـتقرار الإقليمـي،

وفوائد أخرى للمملكة.
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